
  
  

  المحاضرة الثانیة 
  

  بین البیولوجي ،النفسي والجنائي الجریمة 
  
  
  

، تنبع انطلاقا من طبیعة الجریمة بحد ذاتھا من حیث الظواھر التيیدرس علم النفس الجنائي 
سسھا النفسیة والاجتماعیة والبیولوجیة، إذ یصعب أحیانا إعطاء تفسیر جنائي لجمیع حالات أ

بالتالي مجحفة في حق الحالات السایكوباتیة المرضیة، لذا ركز علم النفس الجنوح، فتكون 
العلمیة أولا، ثم بمعاملة الأفراد المتورطین في الجرائم  الإجرامي على فھم الظواھر

أبرز بالضرورة عدة أسئلة عن أسباب الجریمة وأفضل طرق تحدیدھا، ومن ھم فبرزت .ثانیا
   .من ناقشوھا وكتبوا في شأنھا

  
وعن أھم حدیث عن الجریمة والعدالة الجنائیة بصفة عامة، النتنناول في ھذه المحاضرة 

 الجریمة النوعیة أو المحددة بصفةوفي النھایة نتطرق الى النظریات المفسرة للجریمة، 
، وعن الكیفیة التي یتداخل فیھا ما ھو نفسي وما یصبح فیھا الشخص جانحا، والتي  خاصة

  ، ھو اجتماعي وقضائي في تحلیل الظاھرة؟
 

تفسیر الظواھر التي یدرسھا ھذا العلم، تنبع انطلاقا من طبیعة الجریمة بحد ذاتھا من ان 
سسھا النفسیة والاجتماعیة والبیولوجیة، إذ یصعب أحیانا إعطاء تفسیر جنائي لجمیع حیث أ

یكوباتیة المرضیة، لذا ركز علم بالتالي مجحفة في حق الحالات السحالات الجنوح، فتكون 
  :النفس الإجرامي على 

  فھم الظواھر العلمیة أولا:أولا  -
  بمعاملة الأفراد المتورطین في الجرائم :ثانیا -
  
بالضرورة عدة أسئلة عن أسباب الجریمة وأفضل طرق تحدیدھا، ومن ھم أبرز من فبرزت .

ناقشوھا وكتبوا في شأنھا، وعن الكیف والحالة التي یصبح فیھا الشخص جانحا، وھل ھم في 
انخفاض أم في تزاید مستمر، وعن الكیفیة التي یتداخل فیھا ما ھو نفسي وما ھو اجتماعي 

  .وقضائي في تحلیل الظاھرة
 

بدأت تظھر عدة أبحاث ودراسات في ھذا الصدد، باعتبار أن الجریمة لا تزال تحتفظ بطابع 
ب دمج المعلومات من كافة العلوم المعنیة بغیة تقدیم الجوانب التفرد عند علماء النفس، فوج

الموضوعیة لعلم الجریمة والعدالة الجنائیة أولا، ثم الوقوف على نشأة علم الجریمة وأھم 
النظریات المفسرة للجریمة ثانیا، من حیث أنواعھا كالجریمة الطرقیة، وشغب الملاعب، 

  .لسن، وجرائم ذوي الیاقات البیضاءوالقتل، وجنوح الأحداث، وجرائم كبار ا
  



  

  

  الجریمة والعدالة الجنائیة :أولا
یعتبر علم النفس الإجرامي من العلوم الفریدة من نوعھا، إذ یشار إلیھ من خلال الإطار 

القانوني والتشریعي، بحیث أصبح من الضروري معرفة الأساس القانوني لجنوح القاصرین 
ذلك قبل الشروع في التأطیر المفاھیمي والتصورات المتعلقة بھ كالردود الجنائیة المختلفة، و

  الواسع لفھم الجریمة، 
  :الانحراف والجنوح والجریمة

الانحراف ھو مصطلح یستخدم بقوة أحیانا لشرح ووصف الجنوح بحمل بیان وتوضیح سھل 
المعترف بھا على بالأعمال ، فالانحراف یتصل لى الجنوح، لأنھ یغطي الأعمال المنحرفة ع

  .ةھذا النحو من قبل مجموعة اجتماعیة، دون الإشارة إلى القانون والعدالة الاجتماعی
ومنھ فالانحراف یرتكب من قبل فرد أو جماعة، ویقع في أي وقت من الأوقات على ھامش 

قواعد وعادات المجتمع الذي یتم التوافق علیھا، فالانحراف إذن یشیر إلى فكرة أو قاعدة 
  .اجتماعیة أو أخلاقیة وخصوصیة تكون قابلة للتطویر

اعتبر أن الذي ، )(Becherتعریفومن بین التعریفات التي تطرقت لھذا الموضوع 
الانحراف یتعلق بالأفراد الذین یحیدون عن القاعدة الاجتماعیة، وبالتالي تم تقدیم دراسات 

بھذا الصدد على الانحراف لتساھم بشكل كبیر في فھم جنوح الأحداث، من بین ھذه 
، بحیث یمیل في بعض الأحیان إلى الدراسات تلك التي تضع الفرد في السیاق الاجتماعي لھ

إلقاء المسؤولیة على المجتمع بدلا من مسؤولیة الفرد، فأكدوا أیضا على وصمة العار ووضع 
    .العلامات بمعنى آخر الوصم الاجتماعي

كل عمل ینص علیھ القانون والذي یؤدي إلى فرض عقوبة من "عند دوركایم الجریمة تمثل 
، فقد ساوى ھذا التعریف بین القانون الجنائي وبین الفعل الإجرامي، إذ ھناك "سلطة أعلى

والواقع، ووفقا لھذا  فرق بین النھج القانوني والنفسي للجریمة، وإتباع النھج الاجتماعي،
الأخیر، یمكن اعتبار الفعل الإجرامي المنحرف في الطبیعة على الأقل ھذا ما اعتبره 

  .الأنجلوساكسونیون، الذین یتبنون السلوك المعادي للمجتمع الجریمة بشكل عام
اعتبر " ، وفعل الجریمةعلیھ القانون  سمى الجریمة كل عمل یعاقب"فعندما كتب دوركایم 
م الخاصة، لابد لھا من علم یكرس سنوات من البحث لفھم الظاھرة أن الجریمة من العلو

الذي أولى الاھتمام لحقل الدراسة والمعرفة   piresم أیضا لھذا التعریف ضالإجرامیة، وان
ذات الطبیعة المعقدة المتعددة التخصصات على حد سواء العلمیة والأخلاقیة، بھدف توضیح 

  .لى نطاق واسعأو استجلاء وفھم قضیة جنائیة ع
  



  

   :علم الإجرام یقدم دراسة متعددة التخصصات على الجریمة
فس والطب النفسي وعلماء الاجتماع یتعلق الأمر ھنا بخبراء من القانون وعلم النحیث 

إذ . والتحلیلات الاقتصادیة والسیاسیة، والتي أجریت الیوم لتقدیم نظري إضافي لفھم الجریمة
جرامیة؛ من الجریمة والمخالفة والمجرم والضحیة والردود غالبا ما یتم تحلیل الظاھرة الإ

كما یعتبر ھدف الجریمة النفسي ھو معرفة وفھم السلوك المنحرف . القانونیة والاجتماعیة
وطریقة التنفیذ، وتطویر العملیات النفسیة والعملیات المتتالیة التي تؤدي إلى السلوك 

  .قایةالمنحرف والذي یدخل تحت طائلة العلاج والو
  

  :دراسة أشكال وأھمیة الفعل الإجرامي
  

جرام كفرع للتطبیق یبحث عن حلول لمشاكل محددة بخصوص الفرد المجرم أو إن علم الإ
الوضعیة الإجرامیة، أما علم الإجرام السریري یھتم بدراسة الجنوح لفھم عملیات الانحراف، 

ق رالعملیات التي تقود للانحراف وطكفعل المنحرف ووسائل معالجتھ، فدراسة الانحراف و
  .لا یتجزأ من ھذا النظامالعقوبة كعلاج لھا ھي جزء 

فالمناھج المتناولة لعلم الإجرام مختلفة باختلاف الباحثین فیھ، إذ أن معظم الناس لا یعرفون 
سوى المظاھر الأكثر توسطا، مع التركیز على فھم الجریمة ومرتكبھا ووسائل الوقایة من 

والردود علیھا، ) انيالجریمة والج(الانحراف، لذا فإن علم الإجرام یعالج جمیع موضوعاتھا 
  .كما أن علم الإجرام یطور الأسالیب التي تقوم بتحلیل خطر تكرار المخاطر

  

ینشغل بتحلیل ظاھرة إنتاج  Jacques Fagetف علم الاجتماع القانوني یبقى حسب تعری
التشریعات لدراسة الحقیقة، كدراسة النصوص القانونیة ووظیفة القانون في المجتمع بمعنى 

أوسع للقانون ووسائل التنظیم القانوني البدیلة، في إطار العلوم الإنسانیة والاجتماعیة 
م أیضا الانضباط ضیتھا، لكنھا توالنفسیة، التي تتعلق بدراسة وتحلیل السلوكات في جزئ

المطبق الذي تشكلت بموجبھ المعرفة للاستخدام من قبل الآخرین خاصة المحاكم في 
  .وظیفتھا، الشرطة، الخدمات التربویة

أما عن التحلیل التجریبي فیفرض النظریة التي تتوقف على رؤیا المراقب بالمقارنة مع 
بار الحذر من العوامل الإجرامیة المرتبطة بمسار الأعمال المترابطة، إذ یتخذ بعین الاعت

حیاة الفرد في محیطھ الحاضر والماضي، بدراسة أصل الحالة، والبحث في العلل والشروط 
  .لمعرفة أفضل للظاھرة

  



  

ومن جھة أخرى فكثیر ھي المفاھیم التي تستعمل داخل نطاق الاشتغال في العلوم النفسیة 
  قانوني، علم النفس الإجرامي، علم الإجرام النفسي، المطبقة للعدالة؛ كعلم النفس ال

لجلب تفسیرات حول  اعالم النفس مرتبط مع عالم الإجرام، والسبب أنھ یكون معرض      
الظاھرة الإجرامیة، ویتعلق الأمر بمحاولة لفھم شخصیة ومحفزات عمل الجانح المنحرف أو 

  .المجرم
   
  نظریات المفسرة للجریمةالا

  

  :التفسیر ما قبل الجریمة
، فعلم نفس الإجرامي یمدنا ةمیلمبروزو في تفسیر وفھم الجرنعود في البدایة الى أعمال 

فئات  5بمعرفة الجنوح، بعد التحلیل الطبي الأساسي، ثم التوجیھ الاجتماعي، لتستند على 
  .، مجرم بالعاطفةلصدفةبالتعود، مجرم بالجنون، مجرم بابالولادة، مجرم مجرم : میةاجرا
غفل الجانب الاجتماعي الذي یساھم في بناء المجرم، ومنھ، فقد جاء أ نجد لومبروزوو

Garofalo  أن ، استلھم من لمبروزو تفسیراتھ وأضاف إلیھا لقانون الإجراموھو أستاذ
، والتي من شأنھا تحدید المسؤولیة تقع على الأحاسیس والعواطف المستلھمة من المجتمع

  .استقامة الفرد داخل الجماعة، ومنھ فالعوامل النفسیة والاجتماعیة تساھم في خلق المجرم
ثم بدأ العمل مع مدارس جدیدة على بنیة وشخصیة المجرم وتحلیلھا بالمنھج التجریبي 

جرمي لدى الجناح، فھذه النظریة تلخص لنا أن العوامل الشخصیة وأسباب الفعل الإ
والاجتماعیة والبیئیة تساھم في تحدید السلوك الجنائي، ومن بین العلماء المعززین لھذا 

  : لتنبثق نظریتھ عن ثلاث أفكار أساسیة ھي Gabriel Tardeالطرح نجد 

  عامل القرب*        

   التسلسل الھرمي*       

   تأثیر الوضع*       

   :نواع منھاثم توالت النظریات بعد ذلك إلى أ
  باب الشخصیة والاجتماعیة للجریمةتي تعنى بالأسوال:یةالنظریة الثقاف     -
الجماعة والصعوبات  وھو ما یفسر الفرق بین الرغبة في الانضمام إلى :نظریة السلطة     -

     المرتبطة بھا

  



  

  لجرائم؛التي تؤكد على مسؤولیة الفاعل واختیاره في ا :النظریة العقلانیة -
  

د الفعل في التفاعل بین الجاني واستجابة نظام التي تنظر إلى ر:لنظریة الاجتماعیةا     -
  .العدالة الجنائیة

  

  :للمجرم biomédicaleالمقاربة الطبیة الحیویة : لعوامل البیولوجیةا

یتردد السؤال ھنا عن الانحراف والإجرام والعوامل الموروثة، فعلم النفس یولي اھتماما 

بات أساسیة تقوم بتقییم الإنسان ھا إلى مقاربیر للمعطیات البیولوجیة حیث قسمبشكل ك

المجرم حسب لمبروزو من خلال اختبار مورفولوجي لملامحھ، حیث یمیز السارق من 

خلال أذنیھ المسطحة، عیونھ المتقاربة، جمجمتھ المسطحة، وجبھتھ العریضة، وإلى 

عدوانیة مقاربات البیولوجیا المعاصرة والإجرام والتي تقوم على المیكانیزمات البیولوجیة وال

فالعلوم العصبیة المعاصرة وبفضل تطور الصورة العصبیة مكنت من فھم طریقة اشتغال 

الجھاز العصبي العادي والمرضي، ثم نجد الباحات العصبیة المرتبطة بالانحراف تفتح 

أبواب للعنف والعدوانیة، ولھذا فإن لكل فرد قدرة على تطویر العنف العدواني العادي إلى 

  .ارج سیطرتھ غیر متحكم بھعنف عدواني خ

غیر أن علم الوراثة وعلم الاجتماع من خلال دراسة حول التوائم والتبني توصل إلى أن 

الإمكانیات الوراثیة لا تكفي وحدھا لتفسیر السلوك الإجرامي، فحتى في المجال الوراثي 

اكتشف یلعب الوسط أو البیئة دورا مھما في تشكیل شخصیة المجرم، فبالنسبة للتوائم 

Ernestein وWilson  أن التوائمMZ  الناتج عن بویضة واحدة لھا معامل مرتبط بالإجرام

، 0.33الناتج عن بویضتین لا یتعدى معاملھا  DZعلى عكس التوائم  0.69یصل إلى 

وبالتالي یربط بین العوامل الجینیة والسلوكات الإجرامیة، كما أن العائلات البیولوجیة 

للمتبنین مثلا تعرف حالات مرضیة أكثر من أولائك الذین لا یعرفون ) ةالحقیقی/الأصلیة(

  ).عائلاتھم البیولوجیة(آباءھم الحقیقیین 

أما عن جانب العامل الھرموني، فقد أوضحت الدراسات أن الھرمونات الجنسیة عند الرجال 

، العنیفین والمتحرشین جنسیا أعلى نسبة من غیرھم من حیث ھرمون التسیتوستیرون



الأستروجین (فالتشریح العصبي والكیمیاء العصبیة بینت أن الھرمونات الجنسیة 

ھي المسؤولة عن السلوك العدائي، ھذه الھرمونات تحدد من قبل الجھاز ) والأندروجین

العصبي الذي یحولھا فیما بعد إلى سلوكات مرتبطة بالقلق، وحسب الكیمیاء العصبیة فإن 

  ).النفسیة(كفیل بخلق العدائیة والحالات المرضیة  الخلل في الناقلات العصبیة

 Herrnstein etومن الجانب البیولوجي والتطور المعرفي والسلوكي، حسب دراسة 

Murray 1994  فإن التلامیذ الذین لدیھم معدل الذكاء أقل من العادي ھم الأكثر میولا

السلوك الإجرامي لتوفر  للسلوك الإجرامي، ومن ھنا فإن معدل الذكاء المرتفع یمنع تطور

  .عاملھ على وظیفة اندماجیة داخل المجتمع

  

  :النظریات الاجتماعیة والنفسیة المعاصرة للإجرام

   :النظریات الثقافیة

-       

بحیث یتم رصد المناطق التي تعاني من ارتفاع لعدد سكانھا : )كیسون(الفوضى الاجتماعیة  -

ھولة بمكان أن تصبح بؤرة لتطور الجنوح، وعدم استقرار التنمیة بھا بحیث یكون من الس

وتستند نظریة الفوضى الاجتماعیة التي تجمع بین المدینة والجنوح إلى أعمال موریس 

في تسعینات القرن الماضي، وقد وجد سیذرلاند نفسھ مضطرا لإكمال ھذا  Cussonكیسون 

ة الآخر أو خلق ثقافة النھج من خلال دمج تأثیر الآخرین على التنمیة من خلال إستدماج ثقاف

  .ھجینة تعمل على استمرار سلوك الانحراف

كل شخص یتطبع بالطابع الثقافي المحیط بھ ویتشبھ بھ،  : )سیذرلاند(الاختلاط التفاضلي      -

ما لم تكن ھناك ثقافات أخرى تتصارع مع الثقافة المحیطة بھ وتوجھھ إلى طرق أخرى 

ق التي تؤدي إلى الجریمة ونذكر من بینھا؛ إن أساس الإجرام یقترح بعض الطرمختلفة، كما 

ھو التعلیم ولیس الوراثة، فمن لا یتعلم فن الجریمة لا یسلك سلوكا إجرامیا، حیث یتم التعلیم 

عن طریق الاتصال والاجتماع بالغیر، ومنھ فإن معظم الاتصال الموجھ للسلوك الإجرامي 

طیدة، مما یعطي وسائل الاتصال الأخرى دورا ثانویا في یكون بین الأفراد ذوي العلاقات الو



والاستمراریة،  فالاختلاط التفاضلي یختلف حسب التكرار،تكوین السلوك الإجرامي، 

والأسبقیة والعمق، وكلما تعرض الشخص للموقف أكثر من مرة، أو اتصل بالأشخاص مدة 

  .الاستجابة للنمط السلوكي أطول، أي كلما تكرر الاتصال وزادت المدة، كلما زادت نسبة

ویرى سیلین أن قواعد السلوك تتحدد من خلال الجماعة التي  :)سیلین(الصراع الثقافي      -

ینتمي إلیھا الفرد، والتي قد یشوب قیمھا التنازع والتصارع مع قیم جماعات أخرى تتواجد 

تین؛ إما صورة في محیط الفرد الاجتماعي، ویأخذ التنازع الثقافي لدى سیلین إحدى صور

التنازع الأصلي أو الخارجي، وذلك حینما یقع التصادم بین ثقافتین مختلفتین في مجتمعین 

مختلفین، وقد یأخذ صورة التنازع الثانوي أو الداخلي حینما یقع التصادم في إطار ثقافة عامة 

  .واحدة

برت كوھین على ألانصب اھتمام العالم الأمریكي  :)كوھین(نظریة الثقافة الفرعیة      -

ممن ینتمون إلى الطبقات الاجتماعیة الدنیا، وقد أشار في أبحاثھ التي نشرھا  إجرام الأحداث

إلى أن ھناك صراع ینشأ بین معاییر السلوك الاجتماعي لدى الطبقة الدنیا وتلك  1955عام 

حسب أن سلوك الفرد یختلف  ویرى كلاوارد وأوھلینالمتبناة من أفراد الطبقة الوسطى، 

مشروعیة أو عدم مشروعیة الوسائل التي توجد تحت تصرفھ، والتي یتیحھا لھ التركیب 

  .تمي إلیھ بثقافتھ السائدةالاجتماعي والطبقي الذي ین

لا تفسر ھذه النظریة بوضوح كیف :nles théories de la tensioالضغط أو السلطة   -

یة المختلة بفعل خلل السلطة، وسیطرة جماعة تقع الظاھرة الإجرامیة كأثر للعلاقات الاجتماع

على أخرى، واستخدام القانون كأداة لتحقیق مصالح طائفة بعینھا من طوائف المجتمع، كما 

وتعتقد ھذه النظریة الأنومیا خاصة في البیئات المحرومة تجعل من الجریمة الاقتصادیة 

  .راء الشعور بالظلممستحبة من طرف الشباب الذین یعانون في البحث عن الھویة ج

النظریات تسعى لإظھار أسباب السلوك المنحرف لیس فقط تسعى ھذه  النظریات العقلانیة؛ -

في اندماج عامل معین أو محدد مع جزء آخر، ولكن تسعى في شمولیة الوضع الإنحرافي من 

  :خلال البحث في السلوك والمعاییر الاجتماعیة، ومن بین النظریات التي تتسم بالعقلانیة نجد

  نظریة الفرصة     -

  نظریة التحلیل الاستراتیجي     -



-       

النظریة البیئیة التي ارتكزت على المعطیات والأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة لمنطقة  -

  .محددة بحیث تكون ھذه الأوضاع ھي المسؤولة عن الجریمة بھا

جوھري بین ترى بعدم وجود فرق ھي نظریات ذات رؤیة اجتماعیة  :رد الفعل الاجتماعي -

المجرمین وغیر المجرمین وغیر ذلك، فالوصم یؤدي بھم إلى تبني حالة الجاني الحقیقي، 

  :ومنھ فثمة تیارات مختلفة في ھذه النظریات منھا

  اتجاه التفاعل     -

  .la criminologie critiqueعلم الجریمة المنتقد      -

  

داخل ذھنیة المجرم أو تتداخل المفاھیم النفسیة فیما بینھا لمرور الى الفعل الاجرامي عند ا

، ومن بین ھذه المفاھیم نجد؛ تفكیره بل ودراستھ جرامي خلال مروره إلى الفعل الاالجانح 

بالذنب السابق للفعل ھ، ثم نجد تعارض الجریمة مع الشعور تمیللمجتمع الذي سیقوم فیھ بجر

 .ي الأخلاق ثم أخیرا الجنوح والحكم الإجرامي،


